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)١(‏ الوادي الْبَهيجُ 


في واد بَهيج أَخْضَر عامر بِالّرُوع الْمُخْتَلِفَةِ الدَميّة والثَّمارِ الْمُتتوَّةِ الطَيّبَة عاشّتْ 


جُمُوعٌ الْحَيّواناتِ الأليفة الْمُسْنَانْسَة في رَعْد وَهَناءَة تَسُودُها مَحَبَّةَ وَوتام. 


أَنْت تقرف نما أغنيه بالكتواقات: الأليفة المسكافسة: لكك ثراها أخيانًا فى اليركيوق 
الْحَدِيقَة: وفي الطّريق» وفي الرّيفٍ الْجَميلِ تعيش مَعَ الّاس في أمان. 


0 
ووه معد و22 


من الْحَيُوانات الأليقة الْمُسْتَأَنَسَة ما يُرَنّى لِلتَغذِيّةِ كالآرانب والدّجاجء وَما يُقتَنَى 
0 2 تا .0 .1 عد 5-90 0 5 5 2 2 0 2 .7 
للْجراسَة مثْلٌ الكلابء وَما يُؤْتَنَسُ بِمُعَايَشَتِه كالقططء وما يُتَحَدْ لِلزّينّةِ كالقصافير. 

في ذَلِكَ الوايي الْبَهيج الأخضّرء فَوْقَ أزض فسيحّةء وَتَحْتَ سَماءٍ صافيّة, كان 


03 


تَرْتَعُ أَصْنافٌ مِنْ بِلْكَ الْحَيَوانات الأليقة الْمُسْتَاَنَسَةَء مثلٌ «الْجُؤْدَرَة» الْبَهَرّ: ذاتٍ الْعَيْتَين 


8 مه 


الواسعتين» و«نونو»: القط السشريع الحَرَكّة, ودهوهق»: الكلب المرح الوثاب, و«وقوق»: 
الْبَملّةَ الأأطيفة الأنيسة: وَد«عَقعق»: الْوََّة الْجَميلّة الوادعة» وَ«سَوْسَنَةٌ»: الْأَرْتَبَةٍ الذكيّة 
الرّشِيدَة. 


(0) الْأرضٌ الْقاجلةٌ 


لماه لم اوه 00 ع قب اي د 5 0 ان جد 0 
وَكانَ عَلَى الَبُعْدِ من هذا الوابي أزض قاحِلَّة غبراءء لا رَرْحَ فيها وَلا ثْمَىَ فهي في كَل وَقتِ 
وه 


تطولة سَوْسَتة 


وَلَمْ يَكُنْ يَقطْنْ في هَذِهِ الأزرض ِل بَعْضُ الْحَيّوانات الْمُفتَرسَة التي دن عَلَى أَْلٍ 
اللَحُوم وامُتصاصٍ الدَّماءء مِنْ طريق السَّلْبٍ وَالْخَطْفٍِ والإغتصاب. 


عاشّتثٌ د في هَذْهِ الأوض حَماعَةٌ من القُمالِب والذّاب التي كَسَتْ عَلَيّْها الطَّبِيعَة فَلَمْ 


قد رت هاف واو ها عو 


كانت يلك التّمالِتُ والدذّفات نط إل الوادي اليميج نظرة غلها فده و تخسن َكانه 
منّ الْحَيُوانات الأليفة الوييعة» ِما تَنْعَمُ به مِنْ رَفاهِيَة وَطِيبٍ عَيْش. 
وَلَمْ تَكْنْ تِلْكَ الْحَيَواناتُ الحاقدة الحاسدّة, تَكْتّفي يما يَكْمُنْ في صَذْرِها من حقدٍ 
وَحَسَدِء عَلَى أَمْلٍ هّذا الوادي» بَلْ كانّثْ تَشْعُرُ نَحْوّها بِأَشَدّ الْعَداوَة وَالْيَغْضاءِ. 
ار ع و ب قجة اها ا شوو وَيُرْوِي ظَمَأهاء 


82-8 


شْمَدٌّ بها الْحِقَدُ عَلَى أَمْلٍ الوادي الْيَهيج» أولظة لمن يَتْعَمُوْقَ تنيت الأدحى هن خثرات: 


(؟) مُؤَامَرَةٌ التّحَالِبِ والذَّتَاب 


ب 
- 


وَذَاتَ يَوْمِ: اجْتَمَعَ رَُّساءٌ اتاب والذّكاب في الْأَرْض الْقاحِلَة الَْبْراء وَفَكّرُوا في أَنْ يَمُجُمُوا 


ك2 


عَلَى الوادي الَيَهيج» وَيَحتَلُوا جَمِيعَ نَواحِيهء وَيَفْتكُوا ِكل مَنْ فيه. 
وَقَالَ دَنْبمن الذكان الْعادِيّة لِلْجَماعَة منْ حَوْلِهِ: «إِنَّنا يما كنا منْ قَوَّة وَعَلَبَةِ وَغَلَمََ 
قادرُونَ - دُونَ شَكَ كدر أن ل جل ادقع الولح يا در لالط يدا ف 


حَيّواناتِ ضَعِيفَةء لا حَوْلَ لها وَلا فَوَّة وَنَهْنَا بلَحْمها الطَيّب: نُشْبعُ به جُوعناء وَنْرُوي 
ظَمَأناء ونَحْن واثقونَ بالظَّمَر والإنتصار.» 
فَرَدّ عَلَيْه كَعْلَنٌ ماكث كير انه قائلًا له: «إِنّكُمْ جِينَ فَكّرْتُمْ في الأَمْ لَمْ تَنَظْرُوا 
0 تَهْتَمُوا إِلَّا بأَنّ لَكُمْ قوّةَ وَبَطْشًا. 
تَغْتَرُوا بِالْقَوّة وخدهاء فَرْبّما كان لِهَذِهِ الْحَيّوَاناتِ الوايكة الأَِيسَة فكي سَلِيم 
0 ما اسان الظّاهِرَ إِلَ هَزِيمَة مُنْكَرَه على الرّغُم منَ الْقوّة وَالبَطش. 


نْ تَسْتَعْملُوا الحِيلَةٌ: وتَضْطَّنعُوا الْمَكيدَة ... ومِنَ الْحِيّلٍ وَالْمَكَايدِ ما هُوَ أَنْفَعُ منّ 
ا وأخوع 1 


عم 


(:) خْطَهُ الْغدوان 


وَانَقَقَتِ التََّالِبُ والذَّئابُ عَلَى أَنْ مَثرْكَ الَمرَ لِتَعلّبِ ماكرء وَذِنْبِ غادرء لِكَيْ يَنُوبا مَعَا عَنِ 
الجماعة في التذبير. 

وَكلَتْ إِلَيْهِما أَنْ يَتّخِذا حِيلَةٌ وَيُدبّا مَكِيدَة للإسْتِيلاء عَلَى الوادي الْبَهيج. وَالظَفَرِ 
بما يَضُمّ منْ حَيّواناتِ أَلِيفَة مُسْتَانّسَة. 
َم التفلت الماكن فاسمة: اس 
وما الذَّحْبُ الْغَاينُ فَاسْمَة: «ثعالة, 5 


5 


ركه > 03 2 6ر2 رك 5 2 عه وشكه له 2 
وَأَمْضَى «أوس» و«ثعالة» أيَّامّاه يُفَكّران فيما يَصْنّعانء لِكَىْ يُكَلْلَ مَسْعاهُما بالتجاح 
وَالُقَلاح. 


تطولة سَوشتة 


وَيَعْدَ أن قرغا من التّفْكي دان بَيْتَهُما هَذا الحوان: 
قال الََّبُ: «كفَى هَذْهِ الْحَيّوَاناتِ الضَّكِيلَةَ الصَعِيفَةٌ ما نَعَمَتْ به منْ سَلامَة وأمان, 
مُدَّةَ طويلَة منّ الزّمان!» 
قال افك «تّعالَةٌ: «لَيْسَ لها بَعْدَ الْيَوُم أ أنْ تَأْمُلَ في هُدُوءِ وَاطْمِئّْنان ! فَلْتَسْحَة 
الَصايبّ وَالْأَحْزَانَ» وَالْكوارتَ َالقمُجانَ, وَلْيَحِلَ بها الْقَرَعْ في كُلَّ مَكَان.» 
ماني :اليه ومسلةه أن التعا عل عرص كروي وبا فهه إل الزاي انه 
لإنْفاذٍ خُطَة الْبَْي وَالْعُدُوانٍ 1 ش 


وم 


7 


(5) رَعِيمَةٌ الوادي الْبهيج 


2ه فى 


كان «أوس» وَدفْعَالَة يَسْمَعان ن سكا ن الوادي الْيهيج تكد تون بذَكَاء ء «سَوْسَنَةٌ: الْأَونَبَة نَمَة 


العاقلّة الرَشَيدَة وَيُشِيدُونَ ها زكجافتها: وَسَدادِ رَأَيها وبَّراعَتها. 

كانا يَعْلّمان أَنَّ هَذِهِ ع1 الصّغِيرَةَ الْحِسْمء مَوْقُوَةُالفطتةء حَصِيَة كير كانا 

ن أَنّهاء ع ضَعْفٍ قُوّتهاء وَضَالَةِ جسشمهاء قادِرّة على مُضايّتهماء وَجَلِْ الْمَتاعب 

0 د 

كانا يَحْشَيان أ ن تقلت هَذة اليه الزفيفة الرشيدة حَطكَوماء وَتْفسِدَ عَلَيْهما أَمْرَهُماء 
تكو الغلبة ليما 

فنك عانع القايعأ - أن الذْبَ والقَْلبَ كليْهما انا على حَقَ في الْحَشْيَةِمنْ 
وس ؤْسِتة1ة الأزخجة الكيةة إن كانت هفا أَضْعَف مِنْهُما قَوّه وأَضْأَلَ حِسمًا! 


تي ع 


سَتَعْلَم أن نَّ حِيلَة الْغَدْرِ والْمَحْر تَغلِيُها حِيلَةٌ الْعَقٍَ والْحِكْمّة. 
سَتَعْلَمُ ‏ أَيّها القارئٌ مِنْ بَعْدُ - أَنَّ الم والْبَعيَ والْعْدُوانَ لَيْسَ لَه مِنْ مَصِير 
لا الهزِيمَةٌ والْخذْلانُ. 


مغلم أن الطّغْاةَ الْمُعْتَّدِينَ لا يلْقَوْنَ ِل الحسؤاة 


00 ا 


صَكَفلم أن الكل دوف وآن الكدل تفن 


ِ 


-ٍ 


يطولة سوسنة 


(5) «سَوْسَنَةٌ» نُقَاوِمُ الْغُدُوانَ 


تَسامَعَ سُكَانُ الوادي الْبَهيج من الْحَيّواناتٍ الْألِيقة الْمُسْتَأَتََةه بأَنّ القعالِبٌ وَالذََّابَ في 
الأَرْض الْقاحِلَةِ الْعَبْراءء تَجْتَمعُ لِكَيْ نَهُمّ بالإفتداء؛ فَاسْتَوْلَ عَلَيْهِمْ الكوف ولك الدقة 
الشَّدِيدُ. 

«سَوْسَنَةُ لَمْ تَكُنْ خَايَفَةٌ مثلّهُمُ؛ بَلْ قالّث لَهُمْ: «لا خَوْفَ عَلَيْكُمْ - يا سُكَانَ الوادي 


1 22000 7 2-0-1 0000 عات او مطاف د 214 301 هود قاد 
إنْ شاءً الله - لأذيّة أي شَرٌّ. قروا عَيْنَاء وَاهْدَءُوا بالاء وَل تَحْشَوا شَيْكَاا 


شاءً| 
هَدَأتِ الْحَيُوَاناتُ الْأليقة المُسْتَاَتَسَةُ في الوادي الْبّهيج» وَاطْمَأَنّتْ حِينَ سَمِعَتْ كَلامَ 


و 
زَعيمدت الشجاعة: «سوسنة». 


لاه اس 


ىك 


سهد م نه هو وك لهج وم له لل له و ارقو رمه 9 
«سَوَسَنَة» كانث مَعْرُوفَةَ بَيِنَ سكان الوادي بالأماتة» وَالزُكانّة والفطاتة ... كانتت 
ن انق ناشوف يق و ل نم نك ري فاو ل اد 
صادقة لا تَْذبٌء وَفيّة لا تَغْدِرُء ذَكيّةَ لا تخدغ؛ مقدامّة لا تَجْبْنُ. 
7 500 2 كه عا م يه 5 3 - - 
لقد استطاعت «سوسنة» - يما مَنحّها الله من براعة وذكاء. وَحيلة وَدَهاء 0 
6ه 2ج 2 شر 0 5 ا 200 0 68 00 5 0 0 
أن حَحْرْسَ ذَلِكَ الوادي الْبَّهِيج» وَتَحْمِيَ سَكَانَة الوايعينَ الضعفاءء من بَطش الْمُغيرينَ 
الأقوياء. 


و 


225 و قن وبر جه 
7ع( التخلص من «سوسدة» 
كان أَوّلَ شَيْءِ فَكّرَ فيه العاديان الْخَبيثانء أَنْ يَتَخَلّصا منّ الْأَرْنَيَة «سَوْسَنَة»: رَعِيمّة الوادي 


الْبَهيج. 


اي 


ّ نهم 20م ا 
دان الجوار التالى بين «اوس» ودثعالة»: 


57 وي 


- ألَسْنا تَحْنُء التُعالبَ والذئابّء أقوى من «سَوسَنَة ؟ 
5 2 3 0 3-0-0 
- ما في ذَلِكَ شَكٌ وَلا رَيّْ يا أخىء يا «ثعالة». 
و ياف م ا و ِِ 2 
- ما بيالها لا تخاف قوتنا وياسناء وَلا تبالي تهديدنا وَيَطشنا؟! 
0 فار 3 8ل من قم وناك ا بر وام 4ك 0 ا د 0 
- أنت تعرف أن هذه الأزنية «سوسنة» - على ضعفها - عنيدّة جريئة, لا تخثى 
8 232 0 
الْوَعِيدَ وَلا تعب بالَّدِيد. 


جه قاوه 


- ما بالّنا تَعْجِرُ عُنْ تأِيبهاء برَعْم أَنَّنا أَقَوياء؟ 


تطولة سَوْسَتة 


د 2 


- عَحِبٌ وَاللِ أَمْرُها! عَجّبٌ أَنْ َنْتَصِرَ حِيلَتُها داِمًا على بأيسنا و كوؤكناك تفلت هن 
شباكنا؛ كلما كَمَمدا يصردها: 

- كا كوا كل ونها الل تله تناك مييق أمامنا إلا 
سهد خم ١‏ 


- هَدًا ما اسْكَقة عليه 8 أنا 00 في 00 بارعة, تَكْفْلُ آنا أَنْ مَتَعَلّبَ عَلَيْهاء 
وَنوقِعَها في قَبُحَتنا. 


(6) جِيلَةُ النّخَلص 


ا 3 َم 7 
«ثعالة» قال لصاحبه «أوس»: «أى حيلة دَيِّوْتٌ ؟» 


- تَدْمَبْ أَنْتَ إِلَ بَيْتِكَ. تَنَامُ في فراشكَ مُتَظاهرًا بِالْمَوْت. 
ث كم اذا أنت صانِعٌ بَعْدَ دَلِكَ يا يا «أَوْسُ»؟ 
- دع الباقيّ علي كُنْ على ثقّة بما أَصْنَّعُ يا «تُعالَةٌ». 
سك اكد في مَقَدِرَتِكَ 5 «أؤسش». وَلَكنْ يَسُرّنِي أَنْ تُكاشفني بِخْطَّتكَء لأداد 
اطْمِتْنانً إِلَ تَجاحِها. 0 
- أنا أذْمَبُ إلى يدك لز شك أقظافة لمأ بِالْحُزْن والأكم, وَأَخْيرها ِأَنَكَ ديا 


دتعالة, كه مت. 


5 
2 < يسع عبن ابن نير 


ة: يا وس سق حاد عَمَلك وَأَتقَدْتَ 


5 


- لا شَكَ زم متفرع كل لقو يهن الك لشوف نوها فزكهاالشرية 
واجبّ الإحتِياط والْحَدَرِ فَتَطْمَيْنَ تَفسّهاء ولا خط لما وتفراوا بق لحمل 
- ما أَبْرَعَ كه وأَحْكمَ خُطَّتدَا 


اه بره عه 


- لن تَتَرَدَنُ ا في الذهاب إِكَ بيتك. 
- مد قث يا وش 2 م سك بَالْحْضَون إلى بَيتى» لِتَبْتهجَ بالتحقق من 


ا 


يطولة سوسنة 


)0( تَحْوَى «ثعالة» 
افْترَق الْحبِيثان 1 والاكغالة إِكَ لقاء فزنت 
فرع مأَؤْسٌ» إل بَيْتِ «سَوْسَنَةٌ», لِكَيْ يَنْقِلَ إِلَيْها ذَلِكَ النَّبَأَ الكاذبّ: نَبَأْ مَوْتِ صَدِيقِهِ 
الْعزيز «ُعالةٌ. 

عاد «تُعالَةٌ» إلى بَيْتِه يَسْتَعَدٌ لإتّخان بَلْكَ الْجِيلّة. 

لَبِتَ في فراشه, 2 كدو الَدْحَمَة «سَوسَنَة» . 

تَمَدّتَ في الفراشء مُرْخِيًا عَضّلاته؛ دُونَ حراك. 

أففض عركه وق عو ال زوز أضات جدكه: 

كان يُجَرّبُ أَنْ تَكُونَ هَيْقتهُ لا تَدْلُ على أَنَّهُ حَىّ. 

هار نَهُ آَنْ يَتْكشفَ أَمْرْهُ ألْخَّفِي. 
-- 


امأ بد لين إلى 
«ثعالة, كان يقولٌ في نَفْسِهء َه : دما أسْعَدَنى بصحية صَديقى العو 


| 
ا 


| 


وج لا فى 


ء. كو رك ع اعاهثو 55622و 92 رض 48 راو 3 ا 

«اوس»! إنة حَقا - كما علمتة, وخبرتةه - زئب غدون. وَلكن غدرّه حَقا يَغلبٍ غدرّ الذئاب 
7 2 2 2ه يد دق يرا قو مره + عر فخي ده د« برهك "ايض ل 
حميعًا! إن حيلة «اوس» التى احسّن تدبيرهاء منتصرة - بلا شك - على ذكاء «سوسنة»: 


ذلا امه 


رَعِيمَة الوادي الْبَهيج!» 


(١ 0)‏ بكاء «أؤس» 
كان الذَّمْبُ الْغَادِرُ «أَؤْسُ» واثقًا بفلاح الْخْطَّة التي أَعَدَّها هُىَ وَصَاحِبَهُ التَّْلَبُ الماكر 
«مْعَالَةُ». لِقَيْلٍ الرَّعِيمَة «سَوْسَنَة. 

لَمْ يَكُنْ «أَوْسٌ» يَرْتابُ في بُلُوغْ غايّتهء وَتَجاح مُوَامَرَتِه. 

أَشْرَعٌ «أَوْسء بِالذَّهاب إِلَ بَيْتِ الْأَرتبَةِ «سَوْسَنَة. 

نحَدَ لِوَجْهِهِ مَظْهَوًا يدل على الْحُرْنِ البالغ, وَالاَكم الشّدِيد. 

وَقَفَ أَمامّ بَيْتِها باكيًا مُعْولًاء نائحًا مُوَلُولًا. 


صَرَحّ «أَوْس» وَبَكىء وَلَلَمَ وَجْهَهُ وَاشتّكى. 
8 3 


- 


اما 


ب 
5000 5 ف ب 


0 .0 تميق احا وس/ دو 
«سوسدة» سمعت صراخ «اأوس» وعواءة, ونواحة ويكاءه. 


لم يغب عن فطنتها 


5 2 
أ هو عه 


ن الصّوْتٌَ الذى كُسمعة صوت «أوس». 


1١١ 


يُطُولَة سوسثة 


اج هر ا جل قاس تق لا 3 5ف كي فى كه 

اشند عَحَب «سوسنة» مما سَمعت اذناها من ذلك الصوت. 

2 قالطو خا مل الاطية ه ‏ . عتاي والئة اف 5 00 
اقلت على نفسها تسائلهاء وهى بي حيرة شديدة: دما بال الذئب الغادر «أوس» أمام 


- ره 2 2 ل ل ماق وف 22س اف كاه دوليم تر خف ييه 
عه رق ركاه ا 5 0000 لتك 03 
في يَوْمِهِ» فَأَزْعَجَهُ وَأَبْكاه؟! لأيّ غرّض يَقَصِدْنِي بزيارته المُفاحِنّة, هَذِهِ السَاعَةٌ؟ ما بالَهُ 
وك عن ع فا جنا جر 


يَدْق بابٌ بَيْتيء وَيَتَهَدَجَ صَوْتَهُ وَهُوَ يُنادِينِي؟!» 


1١ 


كطولة اسولنة 
(١ ١)‏ بَئْنّ «أؤوس» وَ«سَوْسَنَةَ” 


«سَوْسَنَةُ اقَتَرَبَتْ من الَبابء ادا اس الطّارق؟» 
رس ل «أَلمْ تَعْلّمي مٌَْ أكون ؟ ألم تَسمَعي صوني 


2: 7 


سو » قالّث: «سَمعْتٌ صََوكك حَقَا » صوت ذِنْبٍ. وَلَكنْ لماذا لا تَخْبرُنِي باسمكَ 


َ 


صَراحَةٌ حَنَّى أَرفٌ شَخْصَكَ؟, 

«أؤسٌ» قال: «أنا صَدِيقَكِ «أَؤْسٌُ» ألا تَعْرفِيتَة؟ 

«سَوْسَنَةُ» قالث: «وّماذا دعاك إِلَ أَنْ تَرُورَنِي الْنَ!» 

وس صَرَحَّ مُتَباكيا: «يا لَلْهَوْلِ! يا لَلْخَبرا وا حَسْرَتاد!» 

تَهِشَتْ «سَوْسَنَةُ لما سَمِعَتهُ من التَّمْلبِ «أؤس». 

قالَتْ في نّفسها: «ما ا أنا مَعّ «أؤس» وَأَخْبارِهِ؟ ما بالَّهُ يَفرِض عَنَيّ 
في آلامه وأخزانه؟ لا شركة بَيْنِي وَبَيْنهُ في شَيْءِء من : أمري أو أَمْره « 

وأفشن» الوا أستفاة غل ركعالة !وا حَشْرَتاو! ألم حبك لكزبينة قثل هديا 
«سَوْسَنَة» الْعَزِيرَةَ ‏ بما أصابّ صاحبي مِنْ شر وَأَذِيةه وَمَكْرُوهِ وَبَلِيّة؟» 


-5_- 
2 


واتزشةة :هالت رهن تدن تكقيفة حَقِيقَةٌ شعُورها: «لا أعْلَمُ منْ أَمْرهِ شَيْنا. ماذا جَرَى لَهُ 


5ه ب 
ا 


نْ أشار 


الِيَوْمَ يا «أوش»؟» 


1 


يُطُولَة سُوسثة 


هم معست اهو 


إسْتَأْئَفَ اوسن بكاءةء وَصْراخَةُ وَغواءة. 

عاد إِلَ ما بَدَأَهُ منْ تَباكِ وَتَناوّح. انْطَلَقَ يَقَولُ: «يا لَهُ منْ مُصابٍ جَلل ... يا لها مِنْ 
فاجعة مَرَوَّعَة!» 

«سَوْسَنَةُ» قالّث, وَقَدْ ضاقّ صَدْرُها يما تَسْمَعُ منهُ: «ماذا حَدَتَء يا «أَؤسُ»؟ لماذا 
تَنْدْبُ «فُعالَة» وَتَيْكيه؟ تُرَى ماذا دَهادُ؟ أَيّْ حادث أصابَة؟ أَيّْ فاجعّة حَلَّتْ به 


1١ 


يطولة سوسنة 


اوس قال وَهىّ عَلَى حاله منّ التظافع بالْحُْن: «جِنُت ِلَيّكَ في هَذْهِ السّاعَةء يا 
أَخْتاهُ لِأََيِيَ «تعالة» وَأَنْعاهُ. مات الصّدِيق الْمُخْلِضٌ الْوَقِّ «كُعالةٌه ... يا وَيْلَتاهًا أَحَةِ 
وعة كا أذلك لم تشقِي | ِمَوْتٍ وتعالة هيا أختاة ةم 

«سَوْسَنَةُ كاذه وقد فاجاها الثناً الأ تممفنة رلستاافات :وقالة 1# أنه هذا 
انَل منْكَ الآنّ.» 

دأو قا نيزن اقل إلا حماء وك اه خْيرْكِ إلا صِدْقًا. مُنْدّ ساعة واحِدَةٍ مات «تُعالَةُ 
وَفَقَدْناهُ وَحْرِمْنا مَرْآَهً! نْ تَراةُ بَعْدَ الْيَوْمء كَ َراهُ! آَنْ تَتَمَتَم بِحَدِييْه وَلَنْ نَلْقادًا وا 
كد كان كلك دروا سال جعوا بد فا 


(١ 9‏ تَحْوَى «سَوْسَنَة» 


وَسوْسَِة كانت عافلة خضيفة ذكية: 
«سَوْسَتَة كانّتْ عَلَى حَذَرِ لا تَنْخَدع. 
«َمَوْسَتَة أقَبَلَتْ ع تَفسِهاء تُتاجِيها: «أَحَفًا صَدَّق م«أَوْسٌ)؟ أَحَقَا مَاتَ «قُعالةٌ ؟! 
َيْتَ خَبَرَمَوتِ صَحِيحٌ! كن مَنْيدرِي؟ 
َعلّها خُدْعَةٌ منَ الدب «أَؤس» وَصَاحِيهٍ التَّعْلبٍ. لعَلّها أُحْبُولَة منْ أحابيلهما الْحَبِييّء 
و مِنْ أكاذيبهما السّخِيقة. 

نَّ الْعَدْرَ والْمَكْرَ مَعْهُودان فيهماء مَعْرُوفان مِنْهُما. 


ل 


6 ره 
أو أ 


0 تكنو من اضكا ذلك اله ز النملجين كلق كل تال 

مَنْ يَدْرِي؟ رُبّما كان هَذا الْحَبَرُ الْمَنْقَولْ إِي الآنَ يَنْطَّوي على مُؤَامَرَةِ دَبّرَها «أوْسش» 
وصاحِبَة «تُعَالَةُ». 

إِنَّهُما يَسْعَيان - جُهْدَهُما - لِقَثِِيء وَلا يَكُفَانِ عَنْ تَدْبِير الْخْطَطٍ لِهَلاكي. وَلا شَكَّ 


2 كه د 


أن أَبْهَج ما يَبْهَج الْحَِيكَين 
إِنَهُما عَدُوَانَ ماكران» كاذبان لا دقان غايران أله موكمينا 3 
ياف فياة لما يُرِيدان ب لَنْ أَنْحَدِعَ أَبَدَا بهماء وَلَنْ 5 عَنْ كيُدهماء أو أََمَ 


في شباك عَذْرهماء أو آمَنَ لَهُما. 
لماذا كخارت وس بِمَوت «تعالة»» وَكلاهما عَدُقٌّ لي؟ 


1١6 


أَثْراهُ فَقَدَ من ققلة: فَجاءَنِي مُهَرُولً يَسُرّنِي بِمَوتِ صاحبه؟ 


2 


ويد 5 000 ا 


ما أَجْدرَنِي الآنَ ١‏ نْ أَتَثَيّتَ من مَوْت «ثعالة, 1 


ا تفي للْمَكْرُوه. 

إذا تَعَكّلتُ وَتَسَرَّعْتْء فَرُيّما نَدِمْتْ عَلَى ما فَعَلْتُ.» 

بَعْدَ جوار طَويلٍ بَيْنَ «سَوْسَنَة وَييْنَ نّفسها فيما تَفعَلُ؛ عَرَّمَتْ عَلَى الْبّقاء في بَيْتها: 
لا تقل مه إل بَيْتِ «شعالة . 

0 بَعْدَ قَلِيل عادّت ارسق إلى مُناجاة تفيسها قائلَةٌ: «أَغْلَبُ ظَنّي ل «أَوْسَاء غير 
ضايق فينا ألبأض بل َعْلَبُ ظَنَي أنَّ ارا اع م 


2 


أحْسَب أن :«أوسلة كان يَحْيِضصٌُ ص على أَنْ يَسْعَى مُسرعًا إلى زيارتي في بَيْتِي» لِكَىْ يُخْبر 
بِمَوْتِ دتعالة» لو أنه مات حَمَا! لبي يُحَدّ 3 ار نَّ «أَؤْسَل ودكعالة دَيِّرا الحيلة 0 
الْخْمَِّة لِيُوقعاني في الْفَخَّ الذي نَصَباهُ لي َيَفتِكا بي كلها آنْ أسْتَسْلِمَ يَوْمَا لهُماء وُلن 


أَنْخَيعَ مَرّةَ يهما. هَيْهاتَ ذَلِكَ هَيّها َ! لا بْدَ أَنْ أَكُونَ دائمًا مِنْهُما عَلَى حَذَّرِ. سَأَتَرَيّثُ في 
تَصْدِيقٍ هذا الْخَبنِ ح 2 حَتَّى لا أَتَعرّض لِلْخَطَر.» 


بَعْدَ قَِيلء خَطرَ في بالها أَنْ تَتَحَقَقَ مِنْ ذَلِكَ الْخَّبر يتّفسها. 

تلفت حَوَلَهاء قل أن تقرفت فل كو اوسا 

الآن أحنيكت امحة رمن كبو وَمَكْرِهِ وَغَذْرد!ا 

لا بَأْس - إِذَنْ - في أَنْ تَذْمَبَ إِكَ بَيْتِ «مُعالَة»: لِتَتَحَقَقَ بتفسها - على حَدَرِ - 


عه مه 
ع نابرق 


ممًا زعمه الذّحْتُ «أؤش». 


0 


و خَرَجََتْ منْ بَيّتِهاء إلى الطّريق» عَلَى القَور. 
«سَوْسَتَةُ وَصَلَّتَ في خُطُواتٍ حَذِرَةِ إلى بَيْتِ «تَعالة. 
واكار شنم عافلة ذكنة: لقطت لق ع1 ول عيقة 
«سَوْسَنَةه أَرَادَت أَنْ تَعْرفَ: هَل مات متُعالة حَقا؟ 


وك 


موسق لَمْ تُجِازِفٌ ِالدّخُولٍ إِكَ بَيْتَ عدوها الْمُبين. 


1١ 


يُطُولَةٌ سوستة 


مقا مه اله 08 اي ارج ده كا نه ععة ووه ان عن ك وكيب مقية 
«سوسنة» اكتفت بان تفقف على بياب بيت «ثعالة», وَان تقترب من النافذة, وَتطل 
5 ل 3 
منهاء لتتيَينَ حقيقة الأمر. 


م واءاة 0 2 00 
«سوسنة» شافت «ثعالة» من خلال النافذة. 


5 
و 


َبْصَرَتَهُ عَيّْناهاء مُسْتَلْقيًا عَلى فراشه. في سكُون تام. 
كان «ثعالة, مففضن الْعَيْتَين» مَمَدُودَ القوائم (الْأَجُل). 


-_ 


5 و طليو رالا فى 5 - 


كان - في مَُظهّرهِ - يُوهم مَرْ يراه أنه مَيتء لا حراك به. 


1١/ 


1ق 


ولف را رم 
(15) جيلةُ «سَوْسَنَة 


> ه ممعم 


0 وَقَفْتْ تَتَأَمَلُ التقلت الْمَكَانَ في فراشه. 

«سَوْسَنَ جَعَلَتْ تَحَدّث نَفسَها مُتَسِايَلةٌ - في خَّوْفٍ: « نْ يَكُونَ 
ذعالة: اللَِّيم الحَدَاُ اَم مَعَ «أؤس»ء الْعَدَّار على تَدْبِير الْخْطَّة, وَإِعْدادٍ الْمُؤَامَرَة؛ لِيَظْفَرا 
بدي يمنا مَكْرِيء وَيَسْتّرِيحا مني « 

ل تَظاهَرَت وَهيّ عذْلَ نَ التَّافدّة بأَنّها تَحَدَّتْ تقسها: 

«سَوْسَنَةُ» قالّثْ يِصَوْتٍ عالء لِتُسْمِعٌ «شُعالَة» الْمُكَمَاوتَ: ديا تُرَى: هَلْ صَدَقَ «أؤش» 
ين جاءَنِي مُنْذّ ليل صارِخًا باكي. يُخْبرْنِي بِمَوْتِ «فُعَالَةَ صَدِيقهِ الْحَميم؟ ما هيّ 
الور فيما ا به؟ صِدْقَ ذَلِكَ أ كَذِبٌ؟ مَنْ يَدْري؟ لَعَلَّ «تُّعالة» - في حَقِيقَة 
أَمْرهِ - حَيّء كما هُو 2 يَمْتْ! لَعَلَّ «فُعالَة» الماكر افق مَعَ صاحبه «أؤس» ع5 تَدُبير 


ايج .من 


هذه الحيلةء للإيقاع بي وَالنَيْلٍ مذي لا يد أَنْ ا من صِدْقٍ الْخَبْر وَدَلِكَ بِالْعَلامَةِ التي 


أغرفها. الْعَلامَةٌ التي تَدُلٌَّ على أَنَّ التَعلَبَ قَدْ مَاتَ حَقَاء وَلمْ يَعْدْ حَياء هيّ أَنْ يَفْتَحَ هَمَهُ 
وَيَرْفَعَ قائَمَتهُ (رجِلة) الوسر 


ا ل 30 


2 


178 


يُطُولَةٌ سَوسنة 


(11) عَفْلَةَ «تُعالة» 


كو 


«ثعالة, كاد نَّ يَتَظاهَرٌ بأنة نَّهُ مَيُْتٌ لا حَياة فيه؛ وَلَكنَّهُ كان - في الْحَقيقة - يَسْمَعٌ نَحْوَى 
الأَزْنَبَة «سَوْسَنَة» عاك النَّافدّة. 

دُعالَة» لَمْ يَفْطْنْ إل جِيلّة «سَوْسَنَ وَهِيّ تَتَكَلمْ بِصَوْتٍ عالٍ. إِنْخَّدَعَ بما قالثة 
اوسن قال في نَفْسه: «الآنّ عَرَفْتُ كَيْفَ أَدْقَنُ هن جيلتي: وَأَبُْمُ أمنبّتِي. لا بد أَنْ تَرَى قمي 


3 


مَفْتُوحَاء وَقائِمَتي (رجْي) الْيُسَرَى مَرْفُوعَةٌ لِتَعْرفَ أَنّي مَيْتْ حَقَا فَتَطْمَمِنَّ تَفسُهاء» 


8 


15 


يُطُولَة سوسثة 


فصر ف امد قم مور دو كوو قير فواوسة نقية عه جه لودع 1 )سيره وجو 4 /ث 
انحَرّفت «سَوسَنَة» عن النافذة» وَعَابَت بَعْض الوّقتء لك يَتَبَيْنَ لها: هل يُغْيْرٌ «ثعالة» 


ا 0 عه 
وَضعَةء وَهيَ لا تراه؟ 
1 ا جح م يه 224 تدس د 
«ثعالة» أسرّع يفتح فمهء وَرَفع قَايْمَتِه اليسرّى. 
ذة ددر د رسام افد )م 5 4 ركه 0 ع 00 5 
«سوسنة» رَجَعَت إلى النافذة» فرّات «ثعالة» في وضعه الجَديد. عَلمّت أنه في قيد 
الْحَياةء يَتَظامَنٌ بِالْمَوْتَ! 
د مدع كنيقة ال وف رقم قل مدل قو يي و لي 
«سوسدة» الذكية الماهرّة: كشفت سر المؤامرَة الغادرّة. 
ماقي و هدر ره د دن اكلا - ين جرت لوقه ول ب في د يي 
«سوسنة» أسرّعت هاريّة» حتى وَصّلت إلى بَيتها امنة. 
م الام ا 301 واه تس عو ف وت الل وأو ل و الوم مهاف و ل م فسخ 
«سوسنة» فرحت بأنها فد دجت من ذلك الفخ الخبيث الذى اغذه لها «ثعالة» المَكَارٌء 


م 
عه فى 


وَ«أوس» الْعَدَارٌ. 


يطولة سوسنة 


1 


لصحرة 


(10) تخت 


في اليم عي لاوس ىك نَبَةٌ الذّكيّةٌ ا شاقت التَّْلَبين اد سنا وَوُْفَالَة: واقفين ِالْقَرْبِ 
المتدرة 7 كانّثْ تَقُومُ تََى حاقة نَل عالٍ. 
الل العالي كان يقَعُ قريبًا منْ بَيْتِ الْبَكَرَةِ «جُؤْدَرَة. 
الَْكَرَةَ «جُؤْدَرَهه كانت صَدِيقَةٌ لِلأَزْنبَة وسويستة): 


رعةاة 


«سَوْسَنَةُ وَقفت تُخْفي تَفسَها حاف الصَّخْرَة ة الْكَبِيرَةء حَيْثْ ع لا يَراها أك وَهيّ 
تُْصِتْ بأذّنهاء وَتَرقبٌ عينها. 

و سَمعَتٌ صَوْتَ التَّْلبَين «أؤس» بعالك وَهُما يَتَبادلان الْحَدِيتٌ ب تحت 
الصَّخْرَة الْكبيرة. 


وس وَدَكفالة) كاناء في حَدِيثهماء بأنموان بها: 
- خايَت لتنا يا «أؤْش» في الظَّمَر بِالأَرْتَبَِ «سَوسَتَةٌ. 


سدع له و 


جا ناش يا «فُعالةٌ» سَنَطْفَرُ بها؛ وَتَتَخَلْصٌ من وجودها. 
- هَلْ فَكَنْتَ في جيلة جَدِيدةِ يا «أَوْس»؟ 
ا و 
- الْحِيَلٌُ ككْيرَة ايا «شعالة» وَسَتْبْلعْ ما نريد. 
ا ل د اي قاد هل 0 ل ل اي 
«سَوْسَنَة» كشفت سير العَدُوَيْنِ الخبيثين. 


تح م 2 6 دفي 3 رمن 50 
«سوسنة» عرفت غدرَ الصاحيين الماكرّين 


(10) بَْنَ الصَّدِيعَكينٍ 


َِ 5 


«سَوْسَئَة» رَأَتْ أن الْفْرْصَّةٌ الآنَ سانِحة أَمامَّ عَيْنَيْهاه لِلْخَلاصٍ مِنَّ الذَّفْبِ الْغادر, وَالتَّْلَب 
الماكر. 
الْمَقَرَةِ ودر ا الكل 

«سوسنة) بت عَلَيْها تُحَيّيها. وَقالَتْ لها وَهيّ مَسْرُورَةٌ: «يا فَرْحَتاهُء يا فَرْحَتاهً! 
أبُشْري - يا مجُوْدَرَه بت بشي « 


لَحَودوة) © سَأَلَتّها: «أي مشر تَحْملِينَ يا ووس 


لخ 


يُطُولَة سوسثة 


د نم ما 12 وي ف ا انق مييق اد با ا ان 200 ل ار انهم 2ج ه52 5 21 
«سوسندة» اجات بقولها ق لهحجة مسرعة خاطفة: «اخرجى معى الآن. يات لنا 

7 7 0 ا 3 2 2 2 ي ي 
عرد ه سس )| سوه 1 سار و ل 5 ساق م ينج 4ه فا6ثر 
«حَوّذْرَة» حرجت مَعَهاء وَقالت لها وهي قي الطريق: «للخلاص مما ذا؟ لست أفَهُم 


ماذا تقصدين ؟» 
و د ال ذه نا البو همه عمي او دروام وؤيرة 0 آذه جم م5 ه 5 ل و 
«سوسّنة» قالت: «حياتنا لن تتعرّض يَعدَ اليوم للخطر. الآن يأت لنا فزصة نادرّة 


7 8 قفاون © اعقى ا عدج مياه 0ه حاهانى .مره 0 90 1 
للخلاص من عدوين حبينين» وحصمين لدودين» يَترَيصان بناء ويَكيدان لنا!» 
ا ا أت 6 ,0 وني ررحت 43م" قارع فض اه م كه 0 6 86 
«جوؤذرة» قالت: «لا اعرف لنا عَدوا عير «ثعالة» المكار, و«أوس» الغذار. فهل انت 


تفقصدين هَذيْن؟» 


5 


«سَوْسَنَة قالَث لِلْبَقَرَة: «إَِّاهُما عَنَيْتُ وَقَدْ ترَّفتهما. فلماذا لا نَنْتَهِرُ الْفُرْصّةٌء يا 

«جُؤْدَرَةُ» قالث: «كَيْفَ تَتََلّبُ عَلَيْهما مُجْتَمِعَيْنَ وَتَحْنُ ‏ مَهْما فَعَلَنا - لا تَسْتَطِيعُ 
لمعك عل عه متْهُما وَحْدَهُ؟ هَيْهاتَ ذَلِكَ - يا «سَوْسَتَةُ الْعَزِيرَةُ - هَيْهاتَ! لا طاقَةٌ 
كنا يهماء وَلا قَدْرَةَ نَ ّنا عَلَيُهما. إِنَّهُما عَدُوّان قَويّانء لا تَعْرفُ الرَّحْمَةُ سَبِيلًا إل قَلْبَيْهما وَلا 
يُغلَبانَ!» 

«سَوْسَنَة فال كد املف جح اطرشيدتها وو 5 ول درا فق كا ندر دوق لهذا 
وَلا تَيَأسِي. فالْقُوَةٌ َيْسٍَْ كُلَّ شَيْءٍ في الْحياة ... الْحِيلَةُ النََحِحَة تَعْلِت الْقُوّةَ الحافكة. 
تَعَالْ مَعي - يا م«جُؤْدَرَةء - لِتَشْهَدِي مَصّدَاقٌ ما توك لَكِ. تَعَاي مَعيء ؛ لِتَشْهَدِي كَيْفَ 
تَنْتَصِرٌ عَلَيْهماء وَنُودِي بهماء وَتْخَلُضُ الوادي الْبَهِيجَ ‏ إِلَ الْأَبّدِ ‏ مِنْ شَرّهما وَأَدَامُما. 


َكَعْمَِينَ ‏ إن نْ شاء الثة - مَشُورَتِي مَتَى عَمأْتِ بنَصِيحَتِي.» 


ودر قالَث - مُتَفائلَةٌ: «ما أَسْعَدَنِي بتحقيق ما تَبِْغِينَ. حَيذا أَنْ يْصِحَ ما 
تَقولِينَ!» 


ارم 


(19) تجاخ الْخْطَّةَ 


2 10007 00 1 و . 5 وه 6م 5 

سو سن وَشُوَشُتَ «حؤدّرَة» قائلة: «انظري» با يا «جؤذرَة». ها هما ذان العَدُوّان الخبيثان. 
ع ان قا 5 0 3 3 2 1 

ها أنْتِ ذي تَرَيْنَ دوسا الْعَدَّانَ وَ: تن نّ «شعالة, الْمَكَانَ واقفين - تحت الصخرّة الكبيرَة 


ده 3 5-8 8ع دا | هوه 
يَتَحَدّان. مَلَمّي َدَحْرِجُها ح كل 5 قوّتنا باعلئيية الكلهد ين كزمفاة 
وحؤدرة» وافَقَتْ عَلَى اقتراح «سَوسَتَةٌ»» وفرحّت به. 
مايق عن ال كع ١‏ ماقم من ها ل رو كه لوقن 
«سوسندة» و«جوذرة» دَحرّحتا الصخرة: ياقصى قوتهما. 
واد اي وان ه ا كمء 


تَرَخْرَحَتَ وَهَوَتْ مِنْ أعتى التَلّ. 


ا 
0 
- 
5 


8 ار حصت 5 

١‏ 3 قَعَتْ عَلَى «أؤس» وَدثُعَالَة في سزعة الْبْق. 
2 تاه 47 مه 

الصَّخْرَةٌ أَحْمَدَتْ أَنْفاسٌ الْعَدُوَّيْن الماكرَيْن الْغَادِرَيْن. 


5 


دس وي ل. شي إوقكه | 

وَمَلَاْ رَنينة الأزجاء. 
ده عله )د هه س هع 2تهم 62 © و ضيه رهاس 8 ري ]أ اس 3 
لَمْ يَكُنْ ذلك الصوَدٌ هىّ صَوْتَ «أؤس» أو «ثعالة». يَل صَوت ١‏ لصخرة ١‏ لكبيرَة حين 


ٍ 
5 
ها غ2مء 


به ا 

سقطت من اعلى التل! 
عقا و م أ وى به يي انم - 3 2 مق 2 
«سوسنة» شكرّت «جؤدّرَة» عَلى شجاغتهاء وَمَعُونّتها. 


.0 
دع 


كد وي 5 ع هاعر ام مدت 5 
«جؤذرّة» شكرّت «سوسنة» على براعتهاء وَسَداد مَشورّتها. 


)١(‏ عَوْدَةٌ السّلام 


عادّت ا تَبْسُْطُ ظلالها الوارفةٌ عَلَى الوادي الْأَمينِء وسْكَانِهِ الْوادِعِينَء بَعْدَ أنْ أمثوا 


قَضَوْا يهم في أَنْس ومراح حَنَّى شاع تور 5 

موا لأبطلة مؤصة» هيحل لها فخي 

الآنّ تَخَلّصُوا في واديهمٌ الْخَِ لصي لطت الي من الي وَتَمٌّ لَهُمْ النضر حل 
النَمي ا َل لشي 

ذَهَبَ سُكَانُ الوادي الْأَمين إِلَ جا تب التل: تَدَظْوُون إِلَ الصَّخْرَة الْكَبِيرَة التي تَهِاوَتْ 
على رَأْس «أؤس» وَمَفْعالَة. 

رَأَوا بأَعَيْنهِمْ مَمْرَعَ الذَِّ الْغادِي وَالتَعلَبِ الماكر. 

آمَنُوا أن أسالِيبَ الْعُدُوان والطَّغْيانء وَِنَ امْتَدَّ بها الزّمانُ لامَصِيرَ لها في الَهِايَةٍ 


ً رع 


عَرَفوا أ نَّ الرَّأيَ الرّاحِحَ الرَّشيدَ وَالتَّدبِيرَ الْمُحْكُمَ الشريكة هما اموق عُدَّة وَسلا 
شَنَاعفوا الشكنَ لِلرّعيمَة «سَوسَتَةٌ ‏ وَصاحيتها 00 


كان مُتافٌ جُمُوع السكَانء يُدَوّي عالِيًا في كُلَّ مَكانء ابْتَهاجًا بِعَوْدَةٍ الإطمئنان, 
وَفَرَحًا بتَحْقِيق الأمان. 


51 


